
يـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الــــعــــمــــل مـــــن أهـــــــم المـــســـاهـــمـــات 
التونسية والعربية في محاولة فهم أسباب 
الـــهـــزيـــمـــة، لمــــا تــضــمّــنــه الـــكـــتـــاب، عـــلـــى صــغــر 
ــــن مـــعـــطـــيـــات وتـــحـــلـــيـــات دقــيــقــة  حـــجـــمـــه، مـ
وعــمــيــقــة، كــمــا لــم يقتصر الــكــاتــب عــلــى إبـــراز 
العوامل الخارجية )المؤامرات كما بين الكثير 
ــاب مــن جــيــلــه(، بــل غـــاص عميقاً في 

ّ
مــن الــكــت

تحليل الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
والــذهــنــيــات الــســائــدة الــتــي اعــتــبــرهــا الكاتب 
من الأسباب العميقة لهزيمة العرب وانتصار 
الحركة الصهيونية كما تميّز الكتاب بتحديد 
ــبـــدائـــل »الــعــمــلــيــة« الـــتـــي قد  مــجــمــوعــة مـــن الـ

تساعد العرب على تجاوز نكبتهم.
 La Jeune صـــدر هـــذا الــكــتــاب عـــن مــنــشــورات
Tunisie وتميّز بدقة المعطيات وعمق التحليل. 
وقد تضمّن مقدمة وثاثة »فصول« متفاوتة 
الحجم وهي: »حرب عادلة؟: هل للصهيونيين 
ــة بفلسطين، الــجــرائــم، صنيعة  الــحــق فــي دولـ
الإمبريالية«، و»الانــتــصــار لا يأتي: الأسباب 
 وحيد: 

ّ
الموضوعية، الأسباب الذاتية«، و»حل

البدائل لتجاوز النكبة«.
يـــبـــدأ بـــن مــصــطــفــى فـــي مــقــدمــة عــمــلــه بــطــرح 
ــزة، مــســتــشــرفــاً مــســتــقــبــل  ــ ــركّـ ــ اســـتـــنـــتـــاجـــات مـ
ــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــأســــيــــس الـــــدولـــــة  ــقــ ــطــ ــنــ المــ
 حـــــرب فــلــســطــين 

ّ
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ومـــــؤكّـــــداً أن

ــرق الأوســــــــط«  ــ ــشــ ــ ــد وضــــعــــت مـــســـتـــقـــبـــل »الــ ــ قـ
 الــصــهــايــنــة كما 

ّ
كــلــه فـــي المـــيـــزان ومــبــيّــنــاً أن

الإمـــبـــريـــالـــيـــتـــين؛ الــســوفــيــيــتــيــة والأمـــيـــركـــيـــة، 
ــهّــــدون لـــعـــصـــر الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــــــدول  ــيــــمــ ســ
 المــرحــلــة الأولــــى من 

ّ
الــعــربــيــة، ويــشــيــر إلـــى أن

هذه الهيمنة كانت دامية، أما المرحلة الثانية 
فستكتسي طابعاً سلمياً يتمثل في التسرّب 
الاقتصادي والأيديولوجي في المنطقة، إلى أن 
يصل التسرّب ذاك إلى حدّه الأقصى، لتعرف 
المنطقة بعد ذلك مرحلة العدوان الصهيوني 
المسلح مجدّداً، عندها سيجد العرب أنفسهم 
ي عن 

ّ
فــي وضعية دنيا تدفعهم ربما للتخل

الصراع إذا لم يسرعوا في إصــاح أخطائهم 
وتــجــاوز ضعفهم واســتــخــاص الــــدروس من 

»أخــطــائــهــم الإجـــرامـــيـــة«. لــم تــكــن تــلــك الأفــكــار 
ــرة اســـتـــشـــرافـــيـــة لمــســتــقــبــل  ــظــ ــل نــ ــ »نــــــبــــــوّة« بـ
المنطقة اســتــنــاداً إلــى معرفة دقيقة بالحركة 
الصهيونية وبطبيعتها العدوانية وعاقاتها 
الــدولــيــة، الأمــر الــذي أكّــدتــه الأحـــداث الاحقة، 
إذ لــم تــعــرف منطقة »الـــشـــرق الأوســـــط« منذ 
تــأســيــس »إســرائــيــل« الأمـــن والــســام فتتالت 
الـــحـــروب والأعـــمـــال الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
سواء على البلدان العربية المحيطة بفلسطين 
أو عــلــى الــشــعــب الفلسطيني ذاتـــه )الـــعـــدوان 
الثاثي 1956، حــرب 1967، حــرب الاستنزاف 
1970، حرب أكتوبر 1973، غزو جنوب لبنان 
1978، احـــتـــال بـــيـــروت والـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي 
1982، وصــــولًا إلـــى الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان في 

صيف 2006 ومحرقة غزة المتواصلة...(.
ــل 

ّ
ــاتـــب ويــحــل ــكـ فـــي الــفــصــل الأول، يــنــاقــش الـ

إشكالية تاريخية وسياسية رئيسية وهي: 
ــة دولــــــة فــي  ــامــ هــــل لــلــصــهــايــنــة الـــحـــق فــــي إقــ
فــلــســطــين؟ ولمـــعـــالـــجـــة ذلـــــك لا يــهــتــم الــكــاتــب 
ــقـــديـــم، إذ يــقــول إن لا فـــائـــدة من  بــالــتــاريــخ الـ
الرجوع إلــى المعطيات الإثنية أو الدينية بل 
ــة مــن خـــال فرضيّتين  يكتفي بــتــنــاول المــســأل

عبد اللطيف الحناشي

ــــرب )الـــنـــكـــبـــة(  ــعـ ــ كــــــان لـــهـــزيـــمـــة الـ
أمـــــــام الــــعــــصــــابــــات الــصــهــيــونــيــة 
ـــازيــــة لأرض فـــلـــســـطـــين ســنــة  ـــغـ الـ
1948 وتأسيس الدولة الصهيونية بموافقة 
ــب على ذلك 

ّ
ومباركة الأمــم المتحدة ومــا تــرت

ــيـــل آلاف الــفــلــســطــيــنــيــين،  مـــن تــشــريــد وتـــرحـ
الأثر الكبير في نفوس العرب جميعاً ومنهم 
الــتــونــســيــون. وقـــد انــبــرت الكثير مــن الأقـــام 
ــاب الــتــي  ــبــ الــعــربــيــة لــتــحــلــيــل مــخــتــلــف الأســ
أدّت إلــى تلك »النكبة« ومــن ثــم قــيــام الــدولــة 
الصهيونية. ومــن بــين أهــم مــا كتب فــي هذا 
ف المؤرّخ والمفكر قسطنطين زريق 

َّ
المجال مؤل

ف 
ّ
)1909-2000( »معنى النكبة«. ولــم يتخل

اب التونسيون بدورهم عن المساهمة في 
ّ
الكت

متابعة الحدث وتحليل خلفيات النكبة بكل 
أبعادها. ومنها مساهمة الصحافي والكاتب 
الــتــونــســي أحــمــد بــن مــصــطــفــى، الــتــي جــاءت 
فــي كــتــاب مستقل أصـــدره باللغة الفرنسية 
ــيـــو/ حــــزيــــران 1949 تــحــت عـــنـــوان:  ــونـ فـــي يـ
  Pourquoi les Arabes n›ont pas vaincu Israël

)لماذا لم ينتصر العرب على إسرائيل؟(.

حمزة كوتي

سبع نجوم على جلد الليل. سبع سنابل في 
حــقــل الــــروح. ســبــع ســنــين مــن جــفــاف العمر. 
ــة. ســـبـــع ســتــائــر  ــيـ ــافـ ســبــعــة قـــبـــور تــطــيــر جـ

يختفي خلفها واحدٌ من أسرار البحر.
¶ ¶ ¶

على الصليب
الوردة والأفعى

على ذلك العمود الروميّ
الذي صُلب عليه

ملكٌ من ملوك الغجر.
¶ ¶ ¶

ٌ
السماء حجارة
من كيف ومتى.

¶ ¶ ¶

والماك قد يكون حمامة
أو يكون رسالة الحُسن.

¶ ¶ ¶

الرحم تضمّ الكون
 ولادة

ّ
في كل

يتجدّد الكون.
¶ ¶ ¶

من درجات السماء
ينزل البيان والطائر

تنزل منها

النحل والشفقة.
¶ ¶ ¶

متى سأصل
إلى نقطة الأزل

لأكون فيها الجنين الزهرة
أو حلماً

من أحام جورية الحب.
¶ ¶ ¶

دخلت مدن الرؤيا
كانت ضبابية ووحيدة

مدن لا يوجد فيها
سوى السام

رة. كحديقة مُدَمَّ
¶ ¶ ¶

ا تصل هذه الرسائل
ّ
لم

إلى منزلٍ أو شاطئ
 نائماً

ً
ا أجد ليا

ّ
لم

كالسرِّ في أعين الأزهار.
¶ ¶ ¶

تلك الغمزة التي أتت حارقة
من المرآة

تلك هي الطريق
إلى الروح.

¶ ¶ ¶

كثيراً ما تبدأ العبارة
لب والأرجوان بالصَّ

سؤال النكبة في بواكيره تختص زاوية »صدر 
قديماً« بتقديم قراءات 

في كتب عربية مرتّ 
عقود على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها. هنا 
عودة إلى كتاب صدر 

في تونس بعد أشهر من 
»النكبة الفلسطينية« وفيه 
يجتهد مؤلفه في تفسير 

أسبابها واستشراف فرص 
الخروج منها

يحتاج شعر عناية إلى 
كلام آخر، لكن الزمالة 
الظالمة تطغى أيضاً 

على الفراق الأخير، 
الذي لا قِبَل له بهذا 

الزمن المحطم الذي 
هو زماننا اليوم

دخل الحديقة لكي يشاهد مرةّ أخرى ولادة الغروب والبرتقال

يحتاج شِعرُها إلى كلام آخر

أحمد بن مصطفى منظور تونسي لما حدث في فلسطين

يرى أنّ اضطهاد 
اليهود حجة سيئة لتبرير 

احتلال فلسطين

غدا لعناية في وقت 
قصير أسلوب، غدت 

لها قصيدة

يتساءل: هل يعجز 
العرب عن تحطيم 

الحدود الاستعمارية

العرب  ينتصر  لــم  ــمــاذا  »ل كــتــاب  بقي 
مصطفى  بن  لأحمد  إسرائيل؟«  على 
اليوم  ويشتغل  لعقود،  النسيان  طيّ 
في  المعاصر  السياسي  التاريخ  أستاذ 
اللطيف  عبد  تونس،  منوبة/  جامعة 
الحناشي، على ترجمته، وهو مشروع 
بعنوان  له  سابق  عمل  عن  بعيد  غير 
تونس  في  السياسي  الخطاب  »تطوّر 
إزاء القضية الفلسطينية 1920 - 1955« 
في  الرسمية  »المطبعة  عــن  )صــدر 
العربي  »المركز  عن  ثم   ،2006 تونس 

للأبحاث ودراسة السياسات« في 2016(.

مشروع ترجمة

2425
ثقافة
صدر قديماً

نصوص

إطلالة

فعاليات

مــخــتــلــفــتــين تــمــثــان فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه فــائــدة 
مزدوجة: نظرية وتطبيقية تسمحان، بحسب 
سقة 

ّ
رأيه، بالوصول إلى أجوبة متماثلة ومت

ولا يبقى في هذه الحالة غير البحث عن أي من 
الفرضيتين تنطبق على الحالة الفلسطينية.

ــا يـــلـــي: هــل  ــي مــ تــتــمــثــل الـــفـــرضـــيـــة الأولـــــــى فــ
أقــام في دولــة، بفضل المعونات  يمكن لشعب 
والــتــشــجــيــعــات المــخــتــلــفــة المــقــدمــة لـــه مـــن قبل 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة ومــــن خــــال إرهــــــاق شــعــب آخــر 

كثيراً ما تجد السفينة
 والنوارسَ

ً
طافية

قصصاً من الوحي.
¶ ¶ ¶

َ
سترى الأرض
فهرسَ الولادة

النبات
الجماد

الإنسان
قد يكون القمر

صحوة الغمز والرمز
قرب الثمرة.

¶ ¶ ¶

ٌ
المرآة مقدّمة

لأحام واليقظة
في البحر

الينابيع، الروح.
¶ ¶ ¶

تطلق المرآة مناديل
في فضاءٍ من الغجر

السائرين
نحو حياة الفواكه

والجواهر.

ــادة عـــلـــى تــلــك  ــيـ ــاده، أن يـــدعـــي الـــسـ ــهــ ــطــ واضــ
على  ســيــطــرتــه  بــشــرعــيــة  ــاء  ــ ــ الادعـ أو  الأرض 
التي تم الاستحواذ عليها من  أمــاك السكان 
خــال وســائــل وقــوانــين مــفــروضــة بــالــرغــم من 
الثانية  الفرضية  أمــا  الــســكــان؟  أغلبية  إرادة 
التي طرحها الكاتب فهي: هل لأقلية »وطنية« 
بلد  فــي  أقــامــت  أو غيرها،  دينية  أو  إثنية  أو 
ــم تــتــعــرّض خــــال وجـــودهـــا لأيّ نــــوع من  ولــ
الاضــطــهــاد أو الــضــغــوط ولـــم تــتــخــذ ضــدّهــا 
)إن  الــحــق  اعتباطية،  أحــكــام  أو  إجــــراءات  أي 
سمحت لها الجغرافيا( بالانفصال عن أكثرية 

السكان وتكوين دولة مستقلة؟
ينطلق  السابقتين،  الفرضيتين  من  وانطاقاً 
الــكــاتــب فـــي بــحــث الأســــس الــتــي تـــكـــوّن الأمـــم 
ويقدّم العديد من الأمثلة من التاريخ الحديث 
أمة  يكونوا  أن  اليهود  على  نافياً  والمــعــاصــر 
 هؤلاء 

ّ
بحسب المفهوم الدقيق لـ أمة، ويؤكد أن

 جماعة 
ّ

لــكــل  
ّ
الــقــومــيــات وأن  

ّ
كــل إلــى  ينتمون 

مــنــهــم خـــصـــائـــص ســوســيــولــوجــيــة وديــنــيــة 
للبلد  تــبــعــاً  وســيــاســيــة تختلف عــن الأخــــرى 
الذي يستقرّون فيه وهو وطنهم. ثم يتساءل 
الكاتب عن هدف الصهيونية: هل هو تأسيس 

 الاضـــطـــهـــاد الــــذي 
ّ
ــداً أن ــيـــة؟ مــــؤكــ دولــــــة عـــرقـ

اليهود لا يمكن أن يمثل إلا حُجة  له  تعرّض 
سيئة لتبرير إقامة دولة يهودية في فلسطين، 
 هذه الأخيرة لن تتمكن من وضع حدّ لما 

ّ
إذ إن

يتعرّض له اليهود في العالم.
 

ّ
 مــن المــنــطــقــي أن تــقــوم كــل

ّ
ويــقــول الــكــاتــب إن

مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد 
السوفييتي بتعويض اليهود عما حدث لهم 
من قبل ألمانيا وغيرها من الدول ومنع تجدّد 
اضطهادهم، وذلك من خال إعطائهم حقوق 
المواطنة كاملة بل حتى منحهم »ملجأ« على 
 مــســاحــة الــدولــتــين 

ّ
أراضــيــهــمــا، خــصــوصــاً أن

تغطي أكثر مــن ثلث أراضـــي الــكــرة الأرضــيــة، 
 
ّ
أن بالتأكيد  الــقــول  يــســتــدرك  الــكــاتــب   

ّ
أن غير 

مــصــلــحــة الــدولــتــين تــدفــع إلـــى تــشــجــيــع قــيــام 
الدولة الصهيونية في فلسطين. 

)أكاديمي وباحث تونسي 
في التاريخ السياسي المعاصر(

كفارسٍ ضاع في غابة السديم

عناية جابر  الزمالة الظالمة

يلقيها  محاضرة  فرنسا(  شرق  )شمال  لورين  في  للفنون«  العليا  »المدرسة  تنظّم 
من  بداية  زووم  تطبيق  عبر  كولديرو  فولمير  الكوريغرافية  العروض  مصمّم 
يتناول كولديرو كيفية  المحاضرة،  السادسة من مساء يوم غد. بحسب تقديم 
الهامشية،  الارتجال،  مثل:  مفاهيم  خلال  من  الكوريغرافية  اللوحات  تصميم 

والتدفّق الإبداعي.

الفلسطيني«  »المتحف  في  الخميس،  غدٍ  بعد  مساء  من  السادسة  عند  يفُتتح، 
والتعّافي.  التخّيُّل  إعادة  المتاحف:  مستقبل  بعنوان  افتراضي  معرض  ببيرزيت 
يضمُّ المعرض أعمالاً حول إعادة تَخيُّل المتحف قدّم خلالها فنانون تصوّراتهم 
وأساليب  بوسائط  ومعارضه  مجموعاته  حول  وتخيُّلاتهم  لهُ  وتأويلاتهم 

متنوّعة.

وثائق من تراث الأسرة الخديوية عنوان المحاضرة التي تلقيها الباحثة المصرية 
الذي  كتاب  حول  المقبل،  السبت  مساء  من  السابعة  عند  افتراضياً  عرام  ريهام 
يحمل العنوان ذاته. يتناول العمل مجموعة من أصول المراسلات والمخاطبات 
اليومية، أو  الرسمية  بالمعاملات  اليد والخاصة  المدوّنة بخط  الورقية  والملفات 

الاجتماعية خلال القرن التاسع عشر، تخصّ شخصيات في الدولة المصرية.

مع  افتراضياً  لقاءً  المقبل،  السبت  مساء  من  السابعة  عند  نت«،  »آركي  تنظّم 
بداياته وممارسته وفكره  للحديث عن  نجا  طارق  المصري  الأميركي  المعماري 
المعماريين. يزاوج نجا بين التصميم الذي نفّذه لعدة مشاريع؛ منها إعادة تصميم 
منطقة الهرم وأبي الهول والمتحف المصري الجديد، إلى جانب مقالاته حول 

الفراغات الهندسية.

عباس بيضون

 
َّ
 صباح. لكن

ّ
كنتُ ألتقي عناية جابر كل

هــذا الــكــام هــو عــن تزاملنا فــي جريدة 
قبل  بالتأكيد  عناية  أعـــرف  »الــســفــيــر«. 
ذلـــــك، وهــــي مـــن ذلــــك الـــحـــين حــيّــرتــنــي. 
والتقينا  بالشعر  أول بدوها  كانت في 
كانت  ناشئة.  شاعراً محترفاً وشــاعــرة 
عناية يومها من دون سابقة في الشعر، 
ـــاً مـــن أن تـــكـــون مــبــتــدئــة. لم 

ّ
وأكـــبـــر ســـن

القصّة   
َّ
أن حسبتُ  منها،  الكثير  أنتظر 

ــصــصــاً 
َ
ســتــقــف هـــنـــا، وســتــعــيــد هـــكـــذا ق

مــشــابــهــاً. لا نــعــجــب مـــن أن يــهــمّ واحـــد 
بالشعر، بل نعجب إذا لم يفعل. كثيرون 
يــطــمــحــون لــلــكــتــابــة وأغــلــبــهــم يـــبـــدأون 
 من هؤلاء شاعر 

ّ
بالشعر. تحت جلد كل

حقيقي أو مزعوم، وفي الغالب لا يصبر 
 على محاولته. من بدايات عناية 

ً
طويا

الأمـــر سيكون مختلفاً هذه   
َّ
أن أجــد  لــم 

 البدايات، حسبتُ 
ّ

 ككل
ً
المرّة. كانت بداية

 النهايات، 
ّ

 النهاية ستكون أيضاً ككل
َّ
أن

 الأمـــر لــم يكن كــذلــك. أشــعــار عناية 
ّ
لــكــن

وجــدَت  أن  وبسرعة،  تلبث،  لــم  المبتدئة 
أســلــوبــاً. غــدا لعناية، فــي وقــت قصير، 

أسلوب، غدت لها قصيدة.
كــان في هــذا ما يــدل على أنها خرجت، 
بسرعة، من ابتدائها، بل إنها حتى، في 
تلك الآونة، كانت تختزن ما يتجاوز هذا 
بالتأكيد تبني على ما  الابــتــداء. كانت 
هو أعمق، وأكثر كثافة، وأكثر انتظاماً. 
الخزين، ولم  طها في هــذا  لم يطل تخبُّ
ــتــهــا فـــي ركـــامـــه. ســـرعـــان ما 

ُّ
يــطــل تــشــت

خـــرجـــت مـــن هــــذا الــــركــــام، وســـرعـــان ما 
ــــدت لــه إيــقــاعــات  ســوّتــه وشــفــفــتــه وأوجـ
وغناءً خاصاً. سرعان ما وجدت جملة 
ــاءً. لــقــد  ــ ــنـ ــ لـــهـــا ومـــوســـيـــقـــى وصــــوتــــاً وبـ
كانت هذه مفاجأتها التي لم تصدمني، 
مثل  مثلها  ووازنــــة،  كــانــت صريحة  إذ 
محيا عناية ومثل رفقتها التي صارت 
شبه يومية، منذ تزاملنا أنا وإياها في 
جريدة »السفير« وفي قسمها الثقافي. 

لقد صرنا معاً شاعرين وزميلين.
أحياناً،  الزمالة ظالمة  كانت هذه  لربما 
ــهــا، أحــيــانــاً كــثــيــرة، تــغــدو مكتفية 

ّ
إذ إن

بــذاتــهــا، أو تــبــدو كــافــيــة ونــهــائــيــة، فا 
 
َّ
كـــأن ــة.  ــافــ إضــ وأيّ  زيــــــادة  أيّ  ــب 

ّ
تــتــطــل

دائــمــاً،  الــتــي يصعب تعريفها  الــزمــالــة، 
ــيــــاء جــمــيــعــهــا، فــهــي قد  تــخــتــصــر الأشــ
تكون صداقة أو لا تكون، وهي قد تكون 
تكاد  هكذا  تكون.  لا  أو  بالآخر  اعترافاً 

ــان شــأنــهــا  ــذا كــ  هــ
ّ
الــــوقــــت، وأحـــســـب أن

ت الزمالة، في طورها الجديد 
ّ
أيضاً. غط

ها كانت، في حقيقة 
ّ
على ذلك كله، إذ إن

. كانت نوعاً من 
ً
الأمــر، انقطاعاً وكــســا

حــســاب نهائي مــع شــيء لــم نحسب له 
في الواقع حساباً. كنتُ في السابق أقرأ 
أشــعــار عناية ديــوانــاً بعد ديــــوان، لكن 
خال سنوات الانفصال لم أعرف شيئاً 
عــن مــجــمــوعــاتــهــا الــشــعــريــة، ولا أعــرف 
ا 

ّ
نا كن

ّ
إذا اعتنت هي بمجموعاتي. كأن

اكــتــفــيــنــا، بــعــضــنــا مـــن بـــعـــض، كــمــا لو 
نا اكتفينا من ماضٍ ودّعناه ولم نعد 

ّ
أن

نلتفت إليه.
هــكــذا يــأتــيــنــي نــعــي عــنــايــة صـــادمـــاً، إذ 

يضعني أمام هذا الفراغ الذي هو عمر 
كان  فعلته  مــا   

ّ
أن إلــى  انتبهت  افــتــراق. 

. أنتبه وأنــا 
ً
طــيّ صفحة، لــم تــطــوَ فــعــا

ــنــي لم 
ّ
أفــكّــر فــي عناية الــشــاعــرة، إلــى أن

الزمالة  أقل كلمة في شعرها. كم كانت 
لذلك نوعاً من الاغتراب، كم كانت اسماً 
أقل  لــم  نــعــم،  الأشــيــاء.  لتفويت  غامضاً 
الــذي طالما رأيته  كلمة في شعر عناية 
ــن الـــحـــيـــاة.  يـــرصـــد لــلــشــعــر لـــحـــظـــات مــ
ــا ويــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا كـــمـــفـــارقـــة  ــردهــ ــفــ يــ
ــلــــمــــح مـــــــــــزدوج. كــلــحــظــة  ــاع وكــ ــ ــقـ ــ ــإيـ ــ وكـ
تجعل مــن الــقــصــيــدة أثـــر قــصــة اختفت 
في الزمن، أو تحوّلت إلى زمــان. لم أقل 
ه، في بوارقه 

ّ
شيئاً في شعر كان يبدو أن

الــخــاطــفــة، يــبــنــي واقـــعـــاً خـــاصـــاً، يبني 
ه  ه يبقى إزاء

ّ
غناءً يحيد عن الواقع لكن

ومقابِله.
 
ّ
يحتاج شعر عناية إلى كام آخــر، لكن

الزمالة الظالمة تطغى أيضاً على الفراق 
ــر، الـــــذي لا قِـــبَـــل لـــه بـــهـــذا الــزمــن  ــيــ الأخــ

المحطم الذي هو زماننا اليوم.
)شاعر وروائي من لبنان(

يمتّ  أو  مــا يشبهها   
ّ

كــل تبتلع  الزمالة 
ها 

ّ
إليها، من دون أن تعنيه بالضرورة. إن

ها لا تستوعبه دائماً ولا 
ّ
غني عنه لكن

ُ
ت

ها تضمره ولا تحتاج 
ّ
تقوله، وإن بدا أن

أو تعلنه. هكذا لا  أن تصرّح بذلك  إلــى 
 الوقت يمضي، ونحن في 

ّ
ننتبه إلى أن

 مـــا لم 
َّ
ــذه المــــراوحــــة. لا نــنــتــبــه إلـــى أن هـ

أو نحن  اً، 
ّ
فاتنا حق قد  فاتنا  ــه 

ّ
أن نفهم 

ــر ويــنــزوي من 
ّ

فــوّتــنــاه، وتــركــنــاه يــتــأخ
دون أن نشعر بما في ذلك من خسارة، 
وبما فيه مــن تلكؤ، وربــمــا مــن ظلم قد 
أو يشبه في  الغدر  يكون أحياناً يشبه 

أفضل الأحوال الإهمال.
هكذا يتناهى لي نعي عناية التي منذ 
غادرنا جميعاً،  أن  يلبث  ولــم  غادرتنا، 
مــكــان المــلــتــقــى والــزمــالــة. لــقــد اســتــمــرّت 
ــا، نـــحـــو خــاســر  ــ الــــزمــــالــــة، عـــلـــى نـــحـــو مـ
الرفقة  انتهت  بعدما  اســتــمــرّت  وبــلــيــد. 
 إلــى 

ٌّ
وانــتــهــت الــصــحــبــة، وافــتــرقــنــا كــــل

طــريــق وإلــــى مــحــل وإلــــى بــيــئــة. مضت 
أعــرف  لــم  إذ  تماماً،  وافترقنا  السنوات 
 الــقــلــيــل الــقــلــيــل عـــن عــنــايــة فـــي هــذا 

ّ
إلا
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عناية جابر في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

عبد الرحمن السليمان، زيت على قماش، 1981
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